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الإنسان وعبادتھ. -من سورة الإسراء    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان وعبادتھ. -من سورة الإسراء  - 22الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-20  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  ضرورة الافتقار إلى الله عز وجل :

  أیھا الأخوة الكرام، الآیات الكریمة التي قرئت في ھذه الصلاة:  

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً  * وَمِنَ اللَّیْلِ ﴿ أقَِمِ الصَّ

دْ بِھِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثََ  كَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً* وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ فَتھََجَّ

  صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نصَِیراً ﴾

  ]80-78[سورة الإسراء: 

ن یدّعي أنھ أیھا الأخوة؛ الإنسان في بدایاتھ یتواضع لأنھ صغیر، ھو في الأساس صغیر، لا یستطیع أ 

كبیر، الإنسان أحیاناً في أي مجال، في مجال التجارة، في مجال الصناعة، في مجال الشھادات العلمیة، 

في مجال الدعوة إلى الله، في أي مجال یعلو، ویتفوق، إذا تفوق الإنسان في أي مجال، ھناك أخطار 

ذا النجاح إلیھ، إلى ذاتھ، إلى تنتظره، أخطار الاعتداد بالنفس، أخطار الغرور، أخطار أن یعزو ھ

إمكاناتھ، إلى قدراتھ، إلى ذكائھ، فإذا عزا نجاحھ في أي مجال إلى إمكاناتھ الذاتیة، ونسي أن الله تفضل 

علیھ، وجعلھ في ھذا المقام وھو في قمة النجاح یسقط إلى الحضیض، لذلك كان من الممكن أن یقول الله 

  ل: عز وجل: ربي اجعلني صادقاً، ولكن قا

  ﴿ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ ﴾

  ]80[سورة الإسراء: 

ھناك أمراض خطیرة جداً، وقد نسمیھا خبیثة، تنتظر من ھم على قمم النجاح، أحد ھذه الأمراض  

  الاعتداد بالنفس.

تح مكة التي ناصبتھ العداء عشرین النبي علیھ الصلاة والسلام كان قدوةً لنا، كان في قمة النجاح، ف 

عاماً، انتصر آخر معركة على ھوازن، في معركة حنین، ودانت لھ الجزیرة العربیة من أقصاھا إلى 

أقصاھا، وفئة من أصحابھ وجھوا نقداً لھ، وكما أقول دائماً: كان في أعلى درجات القوة، وكان بإمكانھ 
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أو أن یھدر كرامتھم، أو أن یھملھم، أو أن یعاتبھم  كما یفعل غیره من الأقویاء أن یلغي وجودھم،

  لصالحھ، الذي فعلھ النبي وھو في قمة نجاحھ، وھو في قمة القوة، جمعھم، وذكرھم بفضلھم علیھ، قال: 

((أما والله لو شئتم لقلتم فلصَدقتم ولصُدقتم، أتیتنا مكذَّباً فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطریداً 

  واسیناك ))فآویناك، وعائلاً ف

  [أبو یعلى والإمام أحمد عن العرباض بن ساریة]

  الابتعاد عن الاعتداد بالنفس :

ً بتجارتھ، یتكبر، یحتقر الفقراء، ینجح أحیاناً   الحقیقة أن الإنسان عندما ینجح في حیاتھ، ینجح أحیانا

ھذه الشھادة، وقع بمركزه العلمي، یحمل دكتوراه دولة، أو مع بورد، یحتقر أي إنسان لا یوجد معھ 

بالمرض الخبیث الذي یصیب العظماء، وقع في الغرور، ممكن أن نشبھ ذلك بجبل، الصعود لھ في 

منتھى الصعوبة، المیل حاد، والصخور كأداء، والطریق ملتو، وعر وإنسان تمكن أن یصل لقمة الجبل، 

د بنفسھ، حینما یرى نفسھ الطریق الذي یسقطھ إلى الحضیض طریق زلق، سھل، حینما یغتر، حینما یعت

فوق الناس، انتھى، سقط إلى الحضیض، فالإنسان یحرص على تواضعھ وھو صغیر قلیلاً، لأنھ ھو في 

  الحقیقة صغیر، أما حینما یوفقھ الله عز وجل ویعلي قدره ھو بحاجة إلى التواضع ألف مرة.

  دخل على النبي رجل أصابتھ رعدة قال لھ:  

  بن امرأة من قریش كانت تأكل القدید بمكة))((ھون علیك فإنما أنا ا

  [الحاكم عن أبو مسعود الأنصاري]

أنا لا أقول ھذا من ھواء، قرأت قصةً عن عالمٍ كبیر في الھند، قبل مئة عام أو أكثر، نجح في دعوتھ  

ً یفوق حدّ التصور، أتباعھ بمئات الألوف، وتلامذتھ أصبحوا دعاةً كباراً في شتى بقاع الھن د، نجاحا

  وانتھى بھ المطاف أنھ أدعى الألوھیة في النھایة.

فالإنسان عندما یصعد، عنده حرص شدید أن یبقى مفتقراً إلى الله، النبي الكریم فتح مكة المكرمة، دخلھا  

ً نفتح مستشفى، الھدف إنساني، الھدف  مطأطئ الرأس، كادت ذؤابة عمامتھ تلامس عنق بعیره، أحیانا

دف إعطاء صورة عن الإسلام، وعن رحمة الإسلام، بعد عدة سنوات صار الطابع معالجة الفقراء، الھ

المادي مسیطراً، صار ھناك فواتیر كلھا مزورة، صار ھناك دخل كبیر، ومعاملة قاسیة جداً، نقول: ھذا 

  الذي أقام ھذه المستشفى دخل صادقاً وخرج كاذباً.

العلم، أحیاناً بالتجارة، أحیاناً بالصناعة، في أي فالإنسان عندما یتحرك في طریق الإیمان، في طریق  

مجال ھناك مرض خبیث ینتظر الناجحین في الحیاة، ھذا المرض الاعتداد بالنفس، أو الشعور أنھ فوق 

  البشر.

لذلك شخص قدم كتاباً لرسول الله قال: یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، یا من قدست الوجود كلھ،  
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ان، یا من زكیت سیادة العقل، ونھنھت غریزة القطیع، ھنا: یا من ھیأك تفوقك ورعیت قضیة الإنس

  لتكون واحداً فوق الجمیع، فعشت واحداً بین الجمیع.

كان إذا دخل بیتھ كان واحداً من أفراد البیت، یكنس داره، ویحلب شاتھ، ویخصف نعلھ، ویرفو ثوبھ،  

وكان مع أصحابھ، ھذا عليّ ذبح الشاة، وھذا عليّ طبخھا، وھذا عليّ سلخھا، قال: وكان في مھنة أھلھ، 

  وعليّ جمع الحطب، قال: نكفیك ذلك، قال: 

  ((أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على خلقھ))

  [ ورد في الأثر ]

الله أعانھ على غض البصر، أعانھ على ضبط جوارحھ، البطولة على مستوى مؤمن، آمن، استقام،  

أعانھ على تحري الحلال، یحتقر الناس، كلھم فسقة، كلھم كفار، واحد تظنھ فاسقاً قد یتوب ویضعك في 

مؤخرة الركب، الإنسان مفتوحة قدراتھ، الآن عاص، أما لو أنھ تاب، كبار العارفین با� في التاریخ 

كانوا مجرمین، الصلحة مع الله بلمحة، فأنت لو رأیت عاصیاً، طبعاً لیس  الإسلامي كانوا قطاع طرق،

معناھا ھو طائع، ھو عاص، العاصي عاص، لكن لا تحتقره، لعل الله سبحانھ وتعالى یأخذ بیده، 

  ویصطلح مع الله، وقد یسبقك.

  بطولة الإنسان أن یلجأ إلى الله في الرخاء :

  إذاً كلما قرأتم ھذه الآیة:  

  بِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ ﴾﴿ رَ 

  ]80[سورة الإسراء: 

أقول لكم: في كل مجالات الحیاة أحیاناً في الدرجات العلمیة یصل لمرتبة علمیة عالیة، فربنا عز وجل  

كن الله عز یؤدبھ، یقع في أخطاء فاحشة، والله عز وجل أعطاك ذكاء، أعطاك حكمة، أعطاك عقلاً، ل

وجل طلیق الإرادة، ما معنى طلیق الإرادة؟ قادرٌ في أیة لحظةٍ أن یأخذ منك ما أعطاك، تعجب أحیاناً 

إنسان ذكي جداً، یرتكب حماقة ما بعدھا حماقة، إنسان حكیم جداً یرتكب حمقاً ما بعده حمق، یكون الله 

عملھ، فالعبرة الافتقار، لذلك النبي  عز وجل أحذ منھ حكمتھ، وأخذ منھ ذكاءه وعقلھ، وأوقعھ في شر

  وھو في سدرة المنتھى، قال:  - ھكذا قرأت - علیھ الصلاة والسلام وھو في أعلى درجات النجاح

  (( اللھم اجعلني عبدك ))

  أي الإنسان یعلو إذا عبد الله، یعلو إذا افتقر إلى الله، ھذا معنى قول الله عز وجل:  

  دْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سلُْطَاناً نصَِیراً ﴾﴿ وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُ 

  ]80[سورة الإسراء: 



4 

الإنسان وعبادتھ. -من سورة الإسراء    

  طریق الصعود صعب، طریق السقوط سھل جداً:  

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانبِھِِ وَإذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یَ  ئوُساً* قلُْ كُلٌّ یعَْمَلُ عَلىَ شَاكِلتَھِِ ﴿ وَإذَِا أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِْ

  فَرَبُّكُمْ أعَْلمَُ بِمَنْ ھوَُ أھَْدَى سَبیِلاً ﴾

  ]83[سورة الإسراء: 

أي إنسان تحت الشدة تجده متذللاً �، یصلي، كنت في مصر أیام الزلزال، سمعتھم یقولون: افتحوا  

زلزال افتحوا على المسلسلات، تحت الضغط الناس كلھا القرآن، افعلوا كذا، ادعوا الله عز وجل، انتھى ال

تلجأ إلى الله عز وجل، لكن أین بطولتك؟ وأنت في الرخاء ماذا تفعل؟ وأنت صحیح، لا یوجد مشكلة 

بصحتك، لا یوجد مشكلة مع أولادك، لا یوجد مشكلة بعملك، ماذا تفعل؟ الإنسان لا یمتحن، في الشدة 

رعون إلى الله، حتى أنني سمعت عن طائرة كادت تسقط، وفیھا بضع كل الخلق تحت سیف المصیبة یض

مھندسین، ممن یؤمنون بأنھ لا إلھ، لما شعروا أنھا على وشك أن تسقط، صاروا یلجؤون إلى الله 

بفطرتھم، فاللجوء إلى الله من صفات الضعفاء، والإنسان ضعیف، لكن كیف یرقى إلى الله؟ حینما یكون 

  ي الرخاء، عبدي: ملتجئاً إلیھ وھو ف

خاء یعَْرِفْكَ في الشدة )) ف إلِى الله في الرَّ   (( تعَرََّ

  [الترمذي عن عبد الله بن عباس]

  لذلك قال تعالى:  

حْمَنِ ﴾   ﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  ]63[سورة الفرقان: 

  وقال تعالى:  

مٍ لِلْعَبِیدِ ﴾   ﴿ وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ]46[سورة فصلت:

عبید أم عباد؟ قال: عبید جمع عبد القھر، وعباد جمع عبد الشكر، كل إنسان مقھور � عز وجل، الآن  

إذا الإنسان ماشي، قلمّا ینتبھ أحد أن الحركة نعمة، كیف یقعد في الفراش؟ نقطة دم أقل من رأس دبوس 

لمالي، وحجمھ تتجمد في بعض شرایین الدماغ، یصاب بالشلل، ھو ومكانتھ، وشھاداتھ، وحجمھ ا

الاجتماعي، ودرجاتھ العلمیة، وقد یكون ملكاً، فجأةً صار طریح الفراش مشلولاً، لأن نقطة دم تجمدت، 

سیولة دمك، كل مكانتك الاجتماعیة، كل  -قد لا تصدق -فأنت كل مكانتك الاجتماعیة مبنیة على 

التجلط قلیلاً، لأصبح الدم  أملاكك، وكل سطوتك أساسھا أن الدم سائل، لو الله عز وجل رفع ھرمون

  كالوحل في الأوعیة، كالوحل انتھى الإنسان، أنت لا تملك شیئاً. إذاً: 
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نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانبِھِِ وَإذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یئَوُساً* قلُْ كُلٌّ یعَْ  مَلُ عَلىَ شَاكِلتَھِِ ﴿ وَإذَِا أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِْ

  عْلمَُ بِمَنْ ھوَُ أھَْدَى سَبیِلاً ﴾فَرَبُّكُمْ أَ 

  ]84-83[سورة الإسراء: 

فبطولتك وأنت بالرخاء، وأنت صحیحٌ شحیح، تخشى الفقر، وتأمل الغنى، تتصدق, تطلب العلم،  

  تخصص وقتاً لمعرفة الله, وقتاً للدعوة إلیھ.

  النبي الكریم أشدّ الناس افتقاراً إلى الله وضعفاً أمامھ :

قیقة في ھذه السورة أن النبي صلى الله علیھ وسلم وھو سید الخلق، أشدّ الناس على الإطلاق النقطة الد 

  افتقاراً إلى الله وضعفاً أمامھ, ھذه قاعدة العظماء. 

رَ ﴿ وَقاَلوُا لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ حَتَّى تفَْجُرَ لنَاَ مِنَ الأْرَْضِ یَنْبوُعاً* أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلٍ  وَعِنبٍَ فَتفُجَِّ

ِ وَالْمَ  لاَئِكَةِ قَبیِلاً * أوَْ یكَُونَ الأْنَْھَارَ خِلاَلھََا تفَْجِیراً* أوَْ تسُْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْناَ كِسَفاً أوَْ تأَتْيَِ بِا�َّ

لَ عَلیَْناَ كِتاَباً نقَْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَبيِّ لكََ بیَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ فيِ السَّمَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لِرُقِ  یكَِّ حَتَّى تنُزَِّ

  ھَلْ كُنْتُ إلاَِّ بشََراً رَسُولاً ﴾

  ]93- 90[سورة الإسراء:

أنت ضعیف، مھما علا إیمانك ضعیف، الله قوي، الله عز وجل ھو الذي أنعم علیك بمعرفتھ، لا تتوھم  

  تھ في ضعفھ، دقق في ھذا البیت من الشعر: أن الإنسان الدّین قوي، ضعیف، قو

  فبالافتقار إلیك فقري أدفع وما لي سوى فقري إلیك وسیلةٌ 

  فإذا رددت فأي بابٍ أقرعُ؟  وما لي سوى قرعي لبابك حیلةٌ 

* * *  

أي أنت قوي حینما تفتقر إلى الله، الآن في حقل العلم یوجد أعمال معقدة جداً، یوجد أطباء یعملون في  

راحة، یوجد أعمال خطرة تحتاج إلى مھارات عالیة جداً، وأنت في أعلى درجات المھارة إذا قلت: الج

أنا، تخلى الله عنك، ترتكب حماقة ما بعدھا حماقة، وإذا قلت: الله، فا� عز وجل یتولاك، ھذا درس 

ً تقول: أن ا أب ناجح، یومي، في حركاتك، وسكناتك، في إنجاز أعمالك، في ممارسة مھنتك، أحیانا

تتصرف تصرفاً غیر لائق بأب، تصغر بنظر أولادك، لأنك قلت: أنا أب ناجح، لا تقل: أنا أب، قل: الله 

وفقني، وفقني أنھ رزقني أولاداً، وفقني لتربیتھم، وفقني رزقني زوجة صالحة، وفقني بالقدرة على أن 

  أعمالك.آخذ بیدھا إلى الله، حینما تعزو النجاح إلى ذاتك، وقعت في شر 
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  شھادة الله لعباده بأن تأتي أفعالھ مطابقة لأقوالھ في القرآن :

ِ شَھِیداً بَیْنيِ وَبَیْنكَمُْ ﴾   ﴿ قلُْ كَفىَ باِ�َّ

  ]96[سورة الإسراء:

كیف یشھد الله لعباده؟ یشھد لعباده بأفعالھ، تأتي أفعالھ مطابقةً لأقوالھ، حینما تأتي أفعال الله مطابقة  

لأقوال الله في القرآن الكریم، معنى ذلك أن الله شھد للخلق أن ھذا القرآن كلامھ، أي إذا دمر مال مراب، 

  الله قال: 

دَقَاتِ ﴾ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ﴿ یمَْحَقُ �َّ

  ] 276[سورة البقرة: 

  حینما یدمر مال المرابي، شھادة الله بأن ھذا الكلام كلام الله:  

  نوُا بھِِ أوَْ لاَ تؤُْمِنوُا إنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قبَْلِھِ ﴾﴿ قلُْ آمَِ 

  ]107[سورة الإسراء:

  الكون كامل معجز وكمالھ یدل على كمال التصرف :

بالمرتبة الثانیة، والثالثة تؤمن برسول الله، كیف؟ أنت أولاً الحقیقة الإیمان بھذا القرآن یأتي بالتسلسل  

ً عظیماً، ھذا الكون كامل، معجز، كمال  یجب أن تؤمن بعقلك من خلال الكون، أن لھذا الكون خالقا

الكون یدل على كمال التصرف، فخالق عظیم لابد من أن ینبھ عباده، یذكر عباده، یبین لعباده، تستنبط 

  ا الخالق العظیم، الواحد، الموجود، الكامل لابد من أن یبین لخلقھ.أنت بعقلك أن ھذ

الآن إذا قرأت القرآن، من خلال إعجاز القرآن تؤمن أن ھذا كلامھ، فالإنسان إذا كان إیمانھ با�  

  مھزوزاً لن یستفید من ھذا الكتاب: 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قبَْلِھِ ﴾

  ]107:[سورة الإسراء

لأن ھذا بالدرجة الثانیة، ھذا كلام، أما أمامك ثابت أكبر وھو الخلق، الشمس، القمر، المجرات، النجوم،  

المطر، الریاح، البحار، الجبال، الصحارى، السھول، أنواع النباتات، أنواع الحیوانات، خلق الإنسان، 

حوین المنوي مبرمجة، والله شيء ھذا الكروموزون المورث، خمسة آلاف ملیون مورث على نویة في ال

لا یصدق، إذا آمنت أن لھذا الكون خالقاً عظیماً، ومن لوازم كمالھ أن یبین لخلقھ، الآن تقرأ القرآن ترى 

ھناك إعجازاً، تؤمن أن ھذا الكلام كلام الذي خلق الأكوان، الذي جاء بھذا الكلام ھو رسول الله، حینما 

وكمالھ، ووحدانیتھ، وتؤمن عن طریق العقل بإعجاز ھذا القرآن،  تؤمن عن طریق العقل بوجود الله،
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وتؤمن بأن الذي جاء بھ ھو رسول الله، الآن انتھى دور العقل، جاء دور النقل، الله عز وجل یملي علیك 

  افعل، ولا تفعل، ھكذا خلقت السموات والأرض. 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََ    وْنھََا ﴾﴿ �َّ

  ]2[سورة الرعد: 

  الله:  

ى* وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى* وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلقََ فسََوَّ

  ]4- 2[سورة الأعلى:

  الآن أنت تتلقى، أي تصل بعقلك إلى الله، ثم تتلقى منھ الحقیقة.  

داً* وَیَقوُلوُنَ سُبْحَانَ رَبنِّاَ إنِْ كَانَ  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قبَْلِھِ إذَِا ونَ لِلأْذَْقاَنِ سُجَّ یتُلْىَ عَلیَْھِمْ یخَِرُّ

  وَعْدُ رَبنِّاَ لَمَفْعوُلاً ﴾

  ]108- 107[سورة الإسراء:

حْمَنَ أیَّاً مَا تدَْعُوا فَلھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ ﴾ َ أوَِ ادْعوُا الرَّ   ﴿ قلُِ ادْعُوا �َّ

  ]110رة الإسراء:[سو

الله عز وجل أسماؤه كلھا حسنى، وصفاتھ فضلى، فأیة قصةٍ، أو أي تفسیرٍ یبین أن أسماءه لیست  

  حسنى، ھذا التفسیر باطل، باطل ومرفوض، لأن الله عز وجل ینبئنا عن ذاتھ بأن أسماءه حسنى.

 


